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الصحف العربية الخبر  

صدمات    الطفل الفلسطيني 
التي أحدثها العدوان الإسرائيلي

الحرب التــي شــنهّا الإحتلال منــذ الـ7 مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
غــارات وقصفــاً مســتمراً راح ضحيتهــا حتى لحظــة قراءتــك هذا 
المقال أكثر من ۱۲۶۶۰ طفل من بين العدد الكليّ للضحايا الذي 
هو أکثر من ۲۸۸۵۸. لكن هذا التقرير لا يتحدث اليوم عن هؤلاء 
الأطفــال الشــهداء، وإنمــا عن الضحايــا الأحيــاء منهــم. ففي هذا 
المجال، أجری جيمس إلدر، المتحدث العالمى باسم اليونيسف، 
مقابلة مع شــبکة CNN الأميرکية بشأن ظروف الصعبة للأطفال 
في غزة. فأفــاد أن الدراســات المعنية بالطفل الفلســطيني تظهر 
صدماتهم نفســية العنيفة التي أصابتهم إثر الحرب الإســرائیلية  
القائمــة. و أضــاف أن غالبیــة الأطفــال و هــم فــي عمر مبکــر غیر 
مجربين حتى حرباً للمرة و لایوجد لدیهــم أي مدلول عن الحرب 
و الصراع و القتال. فهم أکثر الأشخاص معاناةً بالنسبة للظروف، 
کونهم غیر قادرین على تحکم شــؤونهم الشــخصية، فهذا یؤدي 

إلى أن تودي الأوضاع بحیاتهم بکل قساوة. 
و يقــول المتحدث العالمى باســم اليونيســف: »إن هنــاك حاجة 
ملحة لمســاعدة أطفال غزة، الذين يعاني الکثير منهم من ســوء 
التغذيــة الحــاد مضافــاً إلــى جانــب صدمــات الحــرب.« و یضيف 
الأخیــر: »تشــير تقديــرات اليونيســف الــى وجــود ١٧ ألــف طفــل 
آصبحوا یتامى او ممن انفصلوا عن ذويهم و أقاربهم في غزة. و إنه 
رقم مذهل! اين هــم؟ وكيف هي اوضاعهم؟« و وفقــاً للتقدیرات 
تلك، فإن أکثر الأطفال هم الذين قد فقدوا عضواً -على الأقل- من 
عائلاتهم، من أم و أب أو قریــب من قرائبهم من الدرجة الأولى. و 

هناك أطفال آخرون قتُلت عائلاتهم بأكملها.
و قدّم مايكل مثالاً عن صبية بالغة من العمر سبع سنوات، التي 
شــهدت مقتل والديها وإخوتها و تم تهجيرها مرتيــن، فالآن بدلاً 
من ان تبدأ مشــیها نحو نوع من التحسن النفسي، إلا أنها لا تزال 
في منطقة الحرب و تعیش مع افراد آخرین من سکان المدینة، 
وهناك بعــض المنظمات غيــر الحكومية المتواجــدة بالمنطقة، 

تنشط في الملاجئ التي تستقبل هؤلاء الاطفال. 
و واصــل حدیثــه بــأن المجموعــات الأوســع نطاقــاً مــن العائلــة، 
تعمل كل ما بوســعها، کما تســتقبل هذه العائــلات الاطفال غیر 
المنتســبین إلیهــم الذیــن تعرضــوا لآثــار نفســیة لا تطــاق علــى 

مستوی الخیال. 
ومــن الجانب المعيشــي یقول المتحــدث، أنه في الوقت نفســه، 
یعیش كل هــؤلاء الناس على وجبــة واحدة أو اثنتين في احســن 
الظروف یومیاً کحد أقصى، کما یعیشــون شــحّ المیــاه الصحية و 

هو خطير للغاية.
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الخبر

حرمان أطفال غزة من ذویهم
لا یفقــد أطفــال غــزة الرعايــة الوالديــن فحســب، بســبب 
الأوضــاع الکارثيــة، فبالإضافــة إلــى ذلــك، یجــب أن نــری 
صدمــات الحــرب المتمثلــة بالإصابة الجســدية المباشــرة 
)التي غالبا ما يصحبها إصابات نفســية(، والتعرض المباشر 
لمشــاهد الموت والقتــل وغيرها، الــذي يترك آثارا نفســية 
تعيش معهم طــوال حياتهم، مــن أهمها اضطــراب كرب ما 
بعــد الصدمة وذلــك بوصفه أحــد أكثر الاضطرابات شــيوعا 
لدى الأطفال الذين يعيشــون في مناطــق معرضة للحروب 
أو يتعرضــون لها. إضافــة إلى اضطرابــات القلــق والاكتئاب، 
والتغيرات النفسية المتمثلة بالانســحاب العاطفي ونوبات 
الغضب والســلوك العدواني الذي يحُاكي إلى حدٍّ ما العنف 

أو الأذى الذي يختبره الطفل.
فهــم، إن تفــادوا قتل غــارات الاحتــلال الإســرائيلي لهــم، فلا 
يمكــن أن يفــروا مــن مواجهــة مباشــرة مــع الدمــار والمــوت 
والرعب الذي يفُضي إلى كل الآثار النفسية التي ذكرناها. ولعل 
السبب الأوضح والأكثر مباشرة هو القصف الذي يتعرض له 
القطاع بشــكل مســتمر. يطول هذا القصف البيــوت الآمنة، 
والمــدارس، والمســاجد، وحتــى المشــافي وأماكــن تقديــم 
الرعاية الصحية. لا يشــعر الطفل الغزيّ بالأمان في أي مكان 
كان، وهو مُعرَّضٌ لأن يغادر مسكنه في أي لحظة ليعود فيجد 
أنه قد سُــوي بالأرض، وهي مأساة لا تغيب عن معظم أطفال 
القطاع الذين عايشوا حتى ولو حربا واحدة على الأقل. إضافة 
إلى الدمار وفقدان المنازل الذي يحُدثه القصف، فإن أصوات 
القنابل والانفجارات والرصاص المفاجئ الذي لا يعرف موعدا 
يضع الأطفال في حالة مســتمرة من الخــوف الدائم والرهبة 

والقلق. 
ذلــك أن تلك الأصــوات ترتبط بشــكل مباشــر إمــا بفقدانهم 
لمنازلهــم، وإما معايشــتهم لفقدان أفــراد العائلــة والأصدقاء 
المحيطيــن بهــم. يضعهــم ذلك فــي حالــة ترقب وخــوف في 
كل وقت، ويرفــع من مســتويات التوتــر، وهو مــا يصحبه آثار 
نفســية ســلبية على المدى البعيد. في هذا السياق، يتحدث 
أخصائي الطب النفســي ياســر أبو جامع عــن تجربته بصفته 
طبيبا مقيما في مستشــفى ناصر الذي يقع في الجزء الغربي 
من مدينــة خانيونس، عــن أمهات كن يحُضــرن أطفالهن في 
منتصف الليل بسبب صراخهم المفاجئ والمستمر بلا سبب 

عضوي واضح. 
فــي عــام ۲۰۱۶، قامــت إحــدى الدراســات بالنظر فــي العلاقة 
بين معايشة الحروب ومدى شيوع الاضطرابات نفسية التي 
ذُكرت سابقا لدى أطفال غزة. أجُريت مقابلات عديدة مع ما 
مجموعه ۲۵۱ طفلا تتراوح أعمارهم بين ۶-۱۶ سنة، وخلصت 
النتائج إلى أن أكثر الأحداث تأثيرا على الأطفال كانت سماع 
أصوات القصف المدفعي والطائرات المُقاتلة، وأصوات إطلاق 
النار، بالإضافة إلى تذكرهم مشاهدة الأشلاء البشرية لضحايا 
الحرب. من بين منَ تمــت مقابلتهم، أظهــر ۱4۸ طفلا )أي ما 
تشُكِّل نســبته ۵9%( الأعراض الســريرية لاضطراب كرب ما 
بعد الصدمة، وعانى ۲۲% منهم من اضطرابات القلق، و%۵۱ 
منهــم مــن اضطرابــات الاكتئــاب. نســتعرض تاليا شــهادات 
لأطفال ودراســات أجُريت بعُيــد كل حرب عاشــها أطفال غزة 

منذ عدوان عام ۲۰۰۸ وحتى اليوم.

إنفوغراف

كيف تتغلغل الحرب في نفوس الأطفال؟

ــية التي یعيشها  ــية التي یعيشها اللحظات القاس اللحظات القاس
الأطفال الفلســطينيونالأطفال الفلســطينيون
تقرير المنظمات الدولية عن  الصدمات النفسية للصغار  في غزةتقرير المنظمات الدولية عن  الصدمات النفسية للصغار  في غزة
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نوبات الغضب 
والسلوك العدواني 

غير المبررّ

اضطراب نفسي يشمل مجموعة من العوارض التي تسببها معايشة 
احداث سلبية الصادمة او حتى مشاهدتها.

ما اضطراب كرب ما 
بعد الصدمة؟

ما اسبابه؟

ما اعراضه؟ 

معايشة 
الحروب 

والتعرض لها

التعرض للكوارث 
الطبيعية كزلزال 

وغيرها 

التعرض للعنف 
الجسدي او 
الجنسي 

احلام وكوابيس 
متكررة عما حصل 

ذكريات مؤلمة 
وخارج عن السيطرة 

حول الحدث الصادم 

تجنب كامل لأي 
مكان او انشطة 
تعيد للمصاب 

ذكرياته 

صعوبات في النوم 
والتركيز والميل 

للعزلة 

صورة اليوم

همشهري بالعربیة


